
يــــا.. الاحتلال العربــــدة الإسرائيليــــة في سور
يو “جنـــوب منزوع يســـعى لفـــرض ســـينار

السلاح”
, فبراير  | كتبه عماد عنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مكثفًا، مساء الثلاثاء  شباط/ فبراير، استهدف مواقع
يــة دمشــق، فيمــا حلقــت المروحيــات الحربيــة علــى مسافــات عســكرية في محيــط العاصــمة السور
يــا، علاوة علــى اســتهداف منخفضــة في العديــد مــن المنــاطق بمحــافظتي درعــا والسويــداء جنــوب سور
الفرقـة الأولى في مدينـة الكسـوة بريـف دمشـق الجنـوبي ومطـار إز بريـف درعـا بأربـع غـارات متتاليـة،

أودت بحياة أربعة أشخاص بحسب منصات حقوقية.

يــف القنيطــرة الشمــالي وبــالتزامن مــع تلــك الضربــات الجويــة، تــوغلت القــوات البريــة الإسرائيليــة في ر
ودرعا حيث دخلت بعض الثكنات العسكرية المهجورة هناك قبل أن تبدأ بالانسحاب لاحقًا، هذا في
ية اللبنانية، تحديدًا الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال من استهدافها لمواقع على الحدود السور
عنــد منطقــة جنتــا علــى تخــول سلســلة جبــال لبنــان الشرقيــة، ممــا أودى بحيــاة شخصين وإصابــة

أخرين، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان.

يـة  مـرة،  منهـا في ومنـذ مطلـع العـام الجـاري  اسـتهدف جيـش الاحتلال الأراضي السور
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صورة غارات جوية، وهجومان بريان، أسفرت جميعها عن تدمير  هدفًا، تدميرًا كليًا أو جزئيًا،  ما
بين مســــتودعات للأســــلحة والذخــــائر ونقــــاط تمركــــز عســــكري، مــــا أدى إلى اســــتشهاد اثنين مــــن
العســكريين، واثنين مجهــولي الهويــة، بالإضافــة لإصابــة شخــص، بحســب المرصــد الســوري لحقــوق

الإنسان.

يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير، والذي جاء في أعقاب فترة هدوء نسبي، بعد ساعات قليلة من انتهاء
يــة الجديــدة، لتبــادل الــرؤى حــول فعاليــات الحــوار الــوطني الســوري، الــذي دعــت إليــه الإدارة السور
يا ما بعد الأسد، ووضع الأسس والمرتكزات التي من المحتمل أن تستند عليها الدولة مستقبل سور

مستقبلاً.. فهل هناك من علاقة بين هذا التصعيد ومخرجات المؤتمر السوري؟

“إسرائيل” ومخطط الجنوب المعزول
برر جيش الاحتلال عملياته الأخيرة في الداخل السوري بأن وجود القوات العسكرية وخزائن السلاح
يـا يشكـل تهديـدًا للكيـان وأن تـل أبيـب سـتواصل العمـل لإزالـة أي تهديـد في الجـزء الجنـوبي مـن سور
ير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ضد مواطنيها، بحسب زعم المؤسسة العسكرية، فيما قال وز

يا إلى ما يشبه جنوب لبنان، حسب تعبيره. حكومته لن تسمح بتحول جنوب سور

يـا بمـا في ذلـك مقـرات ومنشـآت تحتـوي وأضـاف أن الجيـش هـاجم أهـدافًا عسـكرية في جنـوب سور
علــى أســلحة، متعهــدًا بوقــف مــا ســماها محــاولات قــوات الجيــش الســوري والمنظمــات الإرهابيــة
يا، معتبرًا أن تلك الاعتداءات جزء من السياسة الجديدة لنزع للتموقع في المنطقة الأمنية جنوب سور

يا. السلاح في جنوب سور

وكان رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أثار الجدل مجددًا، بتصريحاته المستفزة
يـا “منطقـة منزوعـة السلاح بالكامـل”، مؤكـدًا أن تـل أبيـب لـن الـذي طـالب فيهـا بجعـل جنـوب سور
تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق، حيث شدد في خطابه الذي ألقاه
أمــام دفعــة جديــدة مــن الضبــاط في حولــون جنــوب تــل أبيــب، الأحــد  شبــاط/ فبرايــر، علــى عــدم
السـماح للجيـش السـوري الجديـد بـدخول المنطقـة جنـوب العاصـمة، وأضـاف “نطـالب بـالنزع التـام
يا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء”، منوها على أنه “لن نتسامح للسلاح من جنوب سور

يا”. مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سور

تصعيد بعد هدوء نسبي
كبر عملية قصف جوي بعد ساعات قليلة من تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد نفذت “إسرائيل” أ
يا في تاريخ الصراع بين البلدين، حيث تجاوز الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال على سور



 غــارة، دمــرت خلالهــا الجــزء الأكــبر مــن الأســطول الجــوي والبحــري الســوري، وأطــاحت بأنظمــة
كـثر مـن  موقعـا الـدفاع الجـوي ومخـازن الصـواريخ، حيـث اسـتهدف في غضـون دقـائق معـدودة أ

يًا، بل وصلت طائراتها إلى محيط العاصمة دمشق. يًا سور عسكر

يا، لتوسيع نطاق تموضعها في استغلت تل أبيب حينها الفراغ السياسي الذي كانت تعاني منه سور
الجنـوب، في محاولـة لخلـق تموضـع جديـد تعمـق بـه امتـدادها الأمـني في الـداخل السـوري، كـان المـبرر
وقتها القلق من السلطة الجديدة في البلاد، ذات السمت الإسلامي، والمدعومة شعبيًا، وذلك بعد
سقوط نظام الأسد الذي لم يطلق رصاصة واحدة على الكيان المحتل منذ اتفاق فض الاشتباك عام

ية الجديدة واضحة ومباشرة. ، فكانت رسالة المحتل للإدارة السور

يــة الجديــدة التعــاطي مــع المشهــد بنــوع مــن الحكمــة والحنكــة، فــاتكأت علــى حــاولت الســلطة السور
الدبلوماسية الهادئة كجدار صلب تتحطم عليه كل محاولات الاستفزاز لجرها نحو جبهات تصعيد
جديــدة لم تكــن مســتعدة لهــا بعــد، حيــث بعــث القائــد الجديــد للبلاد، أحمــد الــشرع، برسالــة طمأنــة
يـــا الجديـــدة ليســـت بصـــدد الخـــوض في أي صراع مـــع مبـــاشرة حين أعلـــن بشكـــل واضـــح أن سور

“إسرائيل”.

وفي مقابلة له مع صحيفة “التايمز” البريطانية، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي بعد قرابة
يــا كنقطــة أســبوع واحــد فقــط مــن هــروب بشــار الأســد، قــال الــشرع إنــه لــن يســمح باســتخدام سور
انطلاق لشـن هجمـات ضـد “إسرائيـل” أو أي دولـة أخـرى، مطالبـاً تـل أبيـب بالانسـحاب مـن المواقـع
يــة الــتي دخلتهــا، وتــابع :”كــان مــبرر إسرائيــل هــو وجــود حــزب الله والمليشيــات الإيرانيــة والآن السور
اختفى هذا المبرر، وسيتعين على إسرائيل التي سيطرت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد الأسبوع

الماضي، الانسحاب”.

ية لن تستخدم للهجوم على إسرائيل أحمد الشرع لـ "التايمز": الأراضي السور
#العربية_عاجل

AlArabiya_Brk) December 16, 2024@) العربية عاجل —

يا بلا استثناء، ممن كانوا يتوجسون حاول الشرع من خلال تلك المقابلة وغيرها طمأنة جيران سور
ية الجديدة، والقلق من أن تتحول خيفة من الهوية الإسلامية والخلفية الإيديولوجية للإدارة السور
يـا، داعيـاً البلاد إلى منصـة لتهديـد جيرانهـا، مؤكـدًا علـى أن اهتمـامه الـرئيسي مرحليًـا هـو اسـتقرار سور

يا خلال حكم الأسد. الغرب إلى رفع العقوبات المفروضة على سور

ية الجديدة، بعد ترسيخ أركانها نسبيًا، في وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت القيادة السور
الانخـراط بشكـل تـدريجي في ملـف الاحتلال الإسرائيلـي للجـولان والخروقـات الإسرائيليـة جنوبًـا، ففـي
يــر الخارجيــة القطــري، محمد بــن عبــدالرحمن آل ثــاني في دمشــق، فنــد الــشرع مــؤتمر صــحفي لــه مــع وز
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المبررات التي تسوقها “إسرائيل” لتبرير انتهاكاتها في الجنوب واختراق المنطقة العازلة والسيطرة عليها.

وأشــار الرئيــس الســوري إلى أن تقــدم “إسرائيــل” في المنطقــة العازلــة “كــان عــذره تواجــد الميليشيــات
الإيرانية وحزب الله”، مضيفًا أنه “بعد تحرير دمشق ليس لهم (الميليشيات الإيرانية) تواجد، فهناك
ذرائع تذ بها الإسرائيلي للتقدم على المنطقة العازلة”، مؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال قوات من

الأمم المتحدة في المنطقة العازلة المشتركة مع “إسرائيل”.

ــة، وتصاعــد خطــاب الامتعــاض ــة في الساحــة الجنوبي ي ــادة السور يبــدو أن الانخــراط التــدريجي للقي
والتنديد إزاء الخروقات الإسرائيلية، والتخلي عن لغة الصمت وابتلاع الانتهاكات كما كان في البدايات
الأولى لســقوط نظــام الأســد، أثــار حفيظــة الكيــان المحتــل الــذي مــا عــاد يتعامــل مــع رسائــل الطمأنــة

الواردة من دمشق بجدية، ما دفعه للتصعيد المنضبط نسبيًا.

ية بشأن تحويل جنوب ومع ردود الفعل القوية، سياسيًا وشعبيًا، إزاء تصريحات نتنياهو الاستفزاز
يـة الجديـدة يتخـذ منحـى آخـر، يـا لمنطقـة منزوعـة السلاح، بـدأ المـؤشر الإسرائيلـي إزاء الإدارة السور سور
يـة بأنهـا جماعـة إرهابيـة حيـث الهجـوم الـشرس والانتقـادات الـتي وصـلت حـد اتهـام الحكومـة السور
ير خارجية الاحتلال ونقلته إسلامية من إدلب استولت على دمشق بالقوة كما جاء على لسان وز

القناة  العبرية.

 ية وعٌقد في قصر الشعب بدمشق، الثلاثاء ثم جاء الحوار الوطني الذي دعت له السلطة السور
ية، شباط/ فبراير الجاري، وشارك فيه ممثلون عن مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية السور
ليلقــي بظلالــه علــى المشهــد، خاصــة بعــد البيــان الختــامي الصــادر عنــه والــذي يعــد تحــولا ملموسًــا في

ية الجديدة مع الانتهاكات الإسرائيلية جنوب البلاد. تعاطي الإدارة السور

ية رفضاً مظاهرة اليوم في ساحة  آذار في مدينة #درعا مهد الثورة السور
لتصريحات نتنياهو وتوغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية

pic.twitter.com/dMhALjy4xm

Ahmad Abazeid (@abazeid89) February 25, أحمد أبازيد —
2025

مؤتمر الحوار الوطني.. رسائل واضحة
حمــل البيــان الختــامي لمــؤتمر الحــوار الــوطني الســوري الكثــير مــن الرسائــل المتعلقــة بملامــح المرحلــة
يا الجديدة، على القادمة، حيث استعرض العديد من المرتكزات التي من المتوقع أن تستند عليها سور
كيد على وحدة أراضي البلاد ية، والتأ رأسها المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السور
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ورفض تجزئتها.

وشدد المشاركون في الحوار كما جاء في البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي على
ية لرئيـــس الـــوزراء يـــة، ورفـــض التصريحـــات الاســـتفزاز “إدانـــة التوغـــل الإسرائيلـــي في الأراضي السور

الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.

المــؤتمر ومخرجــاته اعتُــبر ردًا رســميًا – مــن القيــادة العليــا للبلاد وأطيافهــا السياســية المختلفــة- علــى
يــون في محافظــات السويــداء ودرعــا تصريحــات نتنيــاهو العنصريــة، وهــي الرسالــة الــتي دعمهــا السور
كيـد علـى وحـدة الأراضي والقنيطـرة، والـتي شهـدت تظـاهرات حاشـدة لرفـض تلـك التصريحـات والتأ

ية ولحمة الشعب بشتى طوائفه. السور

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني
السوري#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري

pic.twitter.com/hEWIRF2FS1

syriandc) February 25, 2025@) مؤتمر الحوار الوطني السوري —

وتصاعــد الزخــم الشعــبي الرافــض لأوهــام نتنيــاهو مــع إعلان اتحــاد النقابــات والاتحــادات المهنيــة في
السويــداء (ويشمــل نقابــة المهنــدسين، والمحــامين، والأطبــاء، وأطبــاء الأســنان، والمعلمين، والصــيادلة،
والمهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، والمهن الصحية، واتحاد العمال، والفلاحين، والحرفيين،
والكتّـاب العـرب، والصـحفيين، ونقابـة الفنـانين التشكيليين، والمهـن الماليـة والمحاسـبة، وغرفـة التجـارة
يـة وجمعيـة الآليـات الثقيلـة) رفضـه القـاطع لتلـك التصريحـات، والصـناعة، وجمعيـة المخـترعين السور
وذلـك في بيـان دعـا فيـه أيضًـا لوقفـات احتجاجيـة في ساحـة الكرامـة وسـط المدينـة تنديـدًا بالخروقـات

الإسرائيلية في الجنوب.

ورفــض الاتحــاد في بيــانه رفضًــا قاطعًــا تصريحــات نتنيــاهو بشــأن الادعــاء بحمايــة الــدروز مــن ســكان
يــون أصلاً، وجــزء لا يتجــزأ مــن الجنــوب الســوري، مؤكــدًا أن: “أبنــاء جبــل العــرب هــم مواطنــون سور
النسيج السوري والهم الوطني”، لافتا أن مثل تلك المحاولات التي تستهدف الوقيعة وإحداث الفتنة

بين السوريين لن تؤت ثمارها.

ية الضغط على الإدارة السور
منــذ الإطاحــة بالنظــام البائــد وتــولي الســلطة الجديــدة المســؤولية في البلاد ويمــارس الكيــان المحتــل
ضغوطًــا قاســية عليهــا، أقــرب للابتزاز، مســتغلاً الوضــع المرتبــك، لــدفع الإدارة الحاكمــة، الــتي لم تثبــت
أقــدامها بعــد في ظــل التحــديات العظــام الــتي تواجههــا بعــد حالــة الفــراغ الــتي خلفهــا رحيــل الأســد

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hEWIRF2FS1
https://twitter.com/syriandc/status/1894423507640910077?ref_src=twsrc%5Etfw


وتفكيك مؤسسات الدولة، لتقديم التنازلات وإبداء المزيد من المرونة من أجل فرض تموضع جديد
للمشهد في الساحة الجنوبية يضمن بها ألا تشكل تلك الجبهة أي تهديد للداخل الإسرائيلي.

يــة الجديــدة كــان ومــارس الاحتلال خلال تلــك الفــترة العديــد مــن صــور الضغــط  علــى الإدارة السور
أبرزها وضعها في مأزق سياسي وأخلاقي ح، بعد تغول الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية
واحتلال المنطقـــة العازلـــة والســـيطرة علـــى قمـــة جبـــل الشيـــخ، إضافـــة إلى توســـيع نطـــاق عمليـــاته
يـف دمشـق، في انتهـاك صـا لاتفاقيـة فـض الاشتبـاك الموقعـة في جينيـف العسـكرية في القنيطـرة ور

. علم

ويسعى نتنياهو وحكومته من خلال هذا الضغط المتصاعد، المعُبر عنه في صورة انتقادات وخروقات
يـة الجديـدة واسـتنزاف مـا لـديها مـن دبلوماسـية الصـمت وانتهاكـات بالجملـة، اختبـار القيـادة السور
المؤقت، وفي المقابل إيصال رسائل واضحة ردًا على البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي طالب

بضرورة الانسحاب من المنطقة العازلة والتزام الكيان الإسرائيلي باتفاقية فض الاشتباك.

ية بعد الفشل وبعيدًا عن سياسة الهروب للأمام التي ينتهجها نتنياهو بالتصعيد على الجبهة السور
الواضح على الساحة الغزية، واختلاقه لأزمة جديدة تسحب معها الأضواء وتمنح الائتلاف الحكومي
ية المزيد من البقاء على قيد الحياة، إلا أن هذا التغول يفرض تحديات استثنائية على القيادة السور
الجديدة، المطالبة بأن تتخلى ولو نسبيًا عن سياسة الدبلوماسية الناعمة في التعاطي مع مثل تلك

الخروقات التي تمس السيادة والاستقلال الوطني السوري.. فهل تنجح في أول اختبار حقيقي لها؟
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